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ولد الشيخ عر الدين القسام عام A۷1‏ مم في بلدة جبلة الساحلية » 
شهالي سوريا » لاسرة معروفة بالصلاح والورع . وشب وترعرع في 
بلدته الصغيرة 3 وتلقى علومه الاولية في كتاتيبها 8 وجمع الى صحة الجسم 
عمق المشاعر وصلابة الارادة مع لين المعشر المأثور عن أهالي مدن 
الوط 


وتلقى تعليمه العالي في الازهر الشريف بمصر » وهو يومئذ منارة علم 
ومدرّسّة وطنية . ثم عاد الى مسقط رأسه فأقام > وتزوجء وم في 
مساجدها . وعلّم في كتاتيبها . 

كانت بلاد الشام جزءاً من السلطنة العثمانية التي بلغت مرحلة 
الضعف والانحلال » فازداد ولاتها قساوة على رعاياهم العرب الذين 
تطلع المستنيرون منهم الى الانعتاق وتجديد مجدهم التاريخي . ونشبت 
الحرب العالمية الاولى عام 19414 فانضم شريف مكة الى الحلفاء ضد 
العثانيين . وقد غذت بريطانيا في نفوس العرب الأوهام بان هزيمة 


۷ 





السلطنة ستؤدي الى قيام دولتهم الواحدة وتتویج الشريف حسين نفسه 
ملكا عليها . وهكذا ضمنت موقفهم وعونهم في الجهود الحزبي . ولكن 
نباية الحرب لم تشهد الا تنكر بريطانيا لعهودها وتقسيم املاك السلطنة 
بين الحلفاء المنتصرين . 
ودخل الفرنسيون سوريا » فواجهتهم ثورة عامة . وقاتل اهل 
. الساحل السوري ثلاث سنوات ونصفاً بقيادة الشيخ صالح العلي في 
معارك ضارية . وشارك عز الدين القسام في قيادة هذه الثورة ما اكسبه 
خبرة وتجربة مهمة في شؤ ون التنظيم والتعبئة والسلاح وادارة الصراع . 
فل) انتهت الشورة بالقمع وصدرت أحكام الاعدام على زعمائها 
المطاردين ۰ هاجر القسام الى فلسطين » عام ۱۹۲۱ . وهناك استقر في 
حيفا . معلیا في مدارسها . واماما لجامع الاستقلال فيها » ومأذونا شرعياً 
في قضائها . 
ووجد البلاد تغلي بالحقد على الانتداب البريطاني وربيبه الاستعیار 
اليهودي » وموجات المهاجرين الصهاينة القادمين من وراء البحار » فلم 
يلبث ان بادر الى تأسيس تنظيم « الجهادية » من عناصر مختارة من 
الرجال . وأمدته خبرته السابقة بفكرة الخلايا السرية » وتوزيع المهام » 
وتقدیر قيمة الوقت في انضاء الظروف . ودأب على العمل سنوات طويلة 
بلا كلل لبناء التنظيم الختار » وتزويده بالفكر والسلاح » حتى انتشرت 
خلاياه التنظيمية في أماكن عديدة ‏ لا سها من شال فلسطين . 


ثم توفر له في عام ٥‏ من عوامل تقدير الموقف . ما ادى به للانتقال 


۸ 


الى طور القتال . فاختار الغابات النتشرة في منطقة « يعبد » من قضاء 
جنين قاعدة لفصیله الطليعي الأول » واختار ۲/ ۱۹۳۵/۱۱ موعدا" 
لانطلاقته السلحة رداً على ۲/ ۱۹۱۷/۱۱ یوم وعد بلفور » وواصل ‏ 
سلسلة عملیاته ضد الدوریات البر يطانية والستعمرات اليهودية . 

وفي القابل » اسرعت الامبراطورية البريطانية » بحشد قوات 
عسكرية ضخمة العدد وافرة التسلح » یساندها الطیران » فحاصرت 
القسام ورفاقه الجاهدین فلم یتوانوا عن الاشتباك معها » حتی استحقوا 
شرف الشهادة . - 

كان القسام يعتقد ان طلقته الاولى يجب ان تکون افتتاحية في فصل 
كامل من الجهاد . وني هذا لم يخطىء تقديره . لقد تجاوبت البلاد مع 
بادرته » وأثمر ذلك التجاوب ثورة عام 1475 التي استمرت ثلاث 
سنوات » وكان تلاميذه القساميون من أصلب وأشرف قادتها . 

بل ظلت امثولة القسام الماما للروح الوطنية في فلسطين حتى يومنا 
هذا » لأن امثال القسام يموتون مرة واحدة » ويولدون بلا انقطاع . 








کون وور اهمه براه دده شام اه 
. . او يهميسه حتى يصبح تهويم حزين 
5 و مس gl‏ ی وله 
ما زالت تَتَحَرَكُ في قلب الاشیاء 
®« مه وو ۰ 7 ۰ ۰ 
من عه مَجَهول اشواق التکوین 
ogy e‏ و "۳ 
الدفء . وطین الازض اللازب » والماء 
لف وه رم و نو مه هام بره و 
والروح التاثِه ببحث عن جسدر یو ويه 
ل و و ل مها مه 
يطلبه في القمح وفي البیدر 
۱۱ 





م هام 
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خَيزاً محضاً لا يكفية 

و و ی ۳ و 

یله في الیل وفي الب 

لا لمح ورا یهد 

- وق همم ۰ ءَ 

لكين الوحشة اخت اليه 

ان الب الئل أب 

تفع يور میم لاف 

د * #6 707 ور ره 

تحسو حسوتها ثم تطير 

۱ مگ @ 02 

للدفء » و( للطين ال حصب ۰ والماء 
عد 3 3% 

في مدن ابر الأبيض 

یسم صوت الموج غناء 

9 ۳ ۳ م2 حلمم برع رو 02 3 

ورف حفيف الغابات فینعس اطفال الصیادین 

تکتیز صدورهم البضة عافية سمراء 

م 0 و و و ۰ مر ۴ 

وَتَجِيءٌ الحُوريات إلى الحلم سيراعا 

بالشعر لام > والصذر التَاهِدٍ 


۱۲ 





والتصف الللین السمكي 


2 ون شيعه 


عباب الامواج 

ويي عِنْدَ الشاطیء ميلا لول في جوف الأصْدَافْ 

ينح بالمركب في أقق القيب اجه 
د کا 

في مدن ایح الأيْض, 

يسمع صوت الموج هددرير 

قصنفاً في اليل الشيئوي بعيدا 

بأني من ميان حلفي 

في جبهة حربٍ 

تشتّعل أكيْدا 

حين یود آمیر ابر الاب من جر الوم 


ی 8 , ۰ > هن و و عو - ؟ ۰۰ 
ویصب صواعق في ليل . . تصطفق له آبواب القلب 
مده و ۹9 7 

وندمدم ريح ثلجية ۲ 


۱۳ 


۳ 


م هم E Fg‏ 5 - و گم 
ترق ازقه تلك الاحياء الاثرية 
۰ 7 2 28 50 و 
ِلك الأحياء العابقة برائحة العز الغابر 


8 و ۶ 


ژالطحلت ری 
e ۰‏ م ا © 0 8 0 
صَوْت الموج یج ولکن ما یلبث يسترخي 
وم هده ۲ 25 14 
ا 
أو للمغلوب انين 
عاد 2 + ۱ 

في مدن البحر الأبيضٍ 

ایب فصل من مر 

28 رز وي دص مث بع 

بِبَطْن الوايي 

وعلی الشّاطىء 

وَبِأُعْلَى القِمَّ . . 

چسم الأَرْضٍ وليمة کل یف العام 
وجسم لاس مقر المرجَة المَُعَانقٍ فيها | 


1٤ 


برد 


Ser 





لنازل فيها الریح بساحة زهر الیشیش والاوراق 
إسمع : 

في اللاي مواجع غَاضيبَة . 

في التّرْجِيع آمنیخذاء يَتَحَايَلُ بلاق : 


بحر الصیف عناق 


بت ب بنصل الشهوات البارد 


من مستودع دف ای 
یستولدها الموال ولحن السییر يتلا 

بطق کالم عَلَى أقدام ۳ 

تصالب ركضاً تخت أشِعة جم الصبّح, 
قريبا وبعیدا 

میرن ووحیدا 


ورا مشدودا 

















بالآفاق 
3F‏ 3 2 
يا بت الحرٌ یکحلها زیت الرَیئون وئئجب ذكراً 
بشراب الوت لَك الأكواب آمتّلاأت 
بشراب الورد لَك الأكواب 
رن الخُلْخَالُ بصخن الدار 
لتق من الظلْمات نهار 
قومي يا 1 الفارسٍ تسرج ظهرَ حصان بض 
قومي لد له زاداً وحساماً 
ها قد ناداه الأصحاب 
هم خاية 
وعلي 
وسعد 


ر4 ره 
وَأسَامَة 


بالبیرق من سیثر الكعبة 

ناداه على الاب الاصحاب 

الفجر معاد الرحلة للسفر القاصد 
ورکوب الششّمْسٍ على الافّق الشرقي 
العادة من من البح العُمَرِي 
ودعهم وما وثلاقيهم 

في السطر الذهبي 

وفي القؤس القرّحي 
رام ها صخرا قطن 

ّم تغرفها نهار عبر 

وُلِدَت کي تَتَذَكرَهًا الاجَیال 

المُشرَعَةٌ عون حو آولام امن العربي 
المطوٍی » وَرَاءَ قُرُون الفیلان 

المي » بقغر الوذیان 

ما ال له بين الأفلاك مکان . 





۱۸ 








بين الأفلاك دخان 

وعلى الجدران 

توك حم مةد “الك اليه" 
تهرا جص منقوش بالختم السلطاني 
وشنبٌ حريق في قصر السلطان 

مل غاد امه بر 

والعباس یناوت الجئد 

مذ سرّق الملتزمون البیدر 


وانتشر جراد احضر 





یاکل حتی ورق القرآن 
ما كان محمد طاغية 
او كان الاسلام الطغیان 
+ 1 4 
افر شُعاحُ الششّمْس على ريف الفقراء 
و لاح دخان 
وتَصَدّرت الساحات الكبّرى في حاضرة الدولة 
ساعات من غير عقارب 
صارت بیت عناکب 
عش فيها دود الرشوة 
وس عظم الحكام 
لباب العالي منخور 
والاهن ترسّب في الشريان 
عاد ¥ 3 
يا زمن الطربوش الأحمرٍ 
والجمعيّات السيرية 


۳۲ 





لم يكن الوارث في قَدْرٍ المیراث 

وما نزل القرآن ليقراً 

إلا باللغة العربية 

ما أعماكم 2 ؟ 

واأسفا! 

يا زمن الموسيقى الممدودة 

كخرير النرجيلة في ظل خميلة 
والعصر له وقع الساعة 

في ساحات المدن الکبری 

والمطرقة على دولاب الآلّ 

وبخار القاطرة من الفوهة الناريّ 

يا زمن الموسيقى الممدودة والتّرّجِيله : 
فاجأك الصبّاعٌ الغربیون باسنان الفولاخ 
وفاجأك صنایُهم بعيون الفولاذ 
وفاجأك الدّهْنٌ المترسّبٌ في اشيا 
فانتظر الآن . . 


۳۳ 



















لن ينجد هذي الدولة طوران 
او يبعثها قحطان 

کر کا 
بين الافلاك دخان 
والحرب عوان 
بت بالفحم جر 
وت بالزيتون الدهري 
وأکلت آشلاء الانسان 
ول آن وقوداً بات يضيء على جبل, 
لتعژی الحُصْنْ بما يهدى الحیران 
ولو ان شهيداً یتحری علماً ونشيداً 
لتعژی الایتام بذکری الشجعان 
لکن الجندی الغائب 
في آوحال الخندق 
اضناه التَحنان 
لرغیف الم الداري 


وللقمر الطالع في الیل القروي 

وقال يناجي وحل الخندق : 

د « من زمان 
آنا في الوحل, 

فدعني آخرج منك 
الى وحل آخر 
حى ال بيت أبي » 

قال شریف القوم : 

۱ لنطلق طلقتتا في ظهر السلطان 
فلعل الشیطان الغربي 
يجزي بوفاء للعرب » 

قال الشیطان : 

« مثلي من وعد فأوفی 
ال طلقتّك وخذ ذهبي » 

قال الضابط مفتول الشاربٌ 

المسکونٌ بِحُمَى النّصّرٍ الهارب 


۳ 


-« عرب خیانات . 
أأكلتم خبز السلطان 
وضيّعتُم عهْدَ السّلطان ؟ » 
قال التاریخ : 
۱ من ضیع من ؟ 
هم الرعیان ؟ أم اطعا ؟ » 
قال الفولاذ :* 
-« انتهت الحرب » . 
وقال اللنبي © 
- « الآن استولی قلب الاسد 
على میراث یسوغ » . 
ورد غورو ‏ : 
(۱) الجنرال اللنبي : قائد القوات البريطانية الذي فتح القدس في 
الحرب العالية الأولى وقال « الآن انتهت الحروب الصليبية » . 
(۲) الجنرال غورو : قائد القوات الفرنسية التي فتحت دمشق في 
الحرب العالية الأولى . زار قبر صلاح الدین في دمشق وخاطبه 
قائلا : و ها قد عدنا يا صلاح الدين » . 





۳۷ 





_ « ها عدنا يا قر صلاح الدين » 
وقال‌صلاح الدین : 


ه لوكان لقبر أن یمتشق السیف . . . 


لكان . . » 

4 وم 4%„ 
وردد عز الدين على مثْبر جبلة : 
- « مزراب أعقبة طوفان 

الجبل . . الجبل 

النار . . النار 

على من خان » 
نداء الثورة للثواز : 
غير علیهم کالعقبان 
نثور علیهم کالبرکان 
فرنسا ۳ ارتّدی 


لا تتعدي 


۲۸ 





لا تتحدي 
َر نفرش در بك بالورد 
یلك الجوغ الضارب 
في أحشاء يتامى الحرب 
یلك العَهْدُ الضائع 
یلك الحلف الخادغ 
أمس ثغيت نُغاءً قطيع عند النهرٍ ۳" 
بكيت با رضيع, في فردان 
طأطأت . . جثوت 
انكشفت عو رانك لعيون الألمان 
5 استحییت ؟ 
وفيم اتيت ؟ 
وهل لا في الشرق تذکرت 


لمم 

(*) فى معركة « اين » اثناء الحرب العالية الأولى دخل الجنود 

الفرنسیون ساحة المعركة وهم يقلدون اصوات الغنم 
المسوقة للذبح . 


«صبیح » © السَجَانْ ؟ 
يا صالح (* فارفع راية یوب 
واقرغ لهنان و" طبل الساحل 
يأتوك رجالاً 
لا یالون نضالاً 
أنيك ينابي اجب 
وأشجارٌ التي“ “ 
تأتيك مغارات الجبل 
ونبت اليقطين 
ياتيك زبيب الجبل 
وياتيك الصّوَان 
إن كان الفجر سیطلع شمسا مُعْتَلّه 
(6) الطواشي صبيح : سجان الملك لو يس التاسع الذي اسره 
امیش الايوبي بعد هزيمة حملته الصليبية » واودع 
دار ابن لقان بالمنصورة . 


(ه) صالح العلي ۱ قائد ثورة الساحل السوري عام/ ۸ . 
)۹( ابراهیم هنانو : قائد منطقة حلب في الثورة 


۳۲۱ 





نصر الحلفاء هو الشمس السوداء 
فاستول من صفحة سيفك نوراً 
من نجم يشهد مسراك 

لا تأمل في الول الكبرى 

ما إن لم تبله يداك 

يا روح الأرض 

ونبض الأرض 

لا تسأل كيف تمق لحم الأرض 
في الخلوة ما بين وزير ووزیر 0 
وانظر لجيوش المنتصرين 

تغررٌ في عظم مفاصلنا الأسلاك 
ما الناقورة ؟ ما الرمثا ؟ ما يابوس ؟ 
ما الرطبة ؟ ما طبريًا ؟ ما الق ؟ 





(۷) معاهدة سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا وبموجبها قسمت 
الدولتان املاك تركيا والحرب لم تنته بعد . 


۳۲ 


هذا مسلخٌ أوطان . . 

هذا مذبح ازمان . . 

هذا قهر الانسان . . 

هذا عمل الشيطان . . 

سنقاتل فرضاً وجهادا 

فاذا سثلت عين مبصرة 

عن صاحبها يوم الحشر 

لم تنطق : کان جباناً قؤّادا 2 
eos ۳ 7 ۹1‏ 
او لیس البصر بمسؤ ول والسمع 
وفو ال إن أوتيت فؤ ادا 

سنقاتل كي ترث الاولاد 

رایات تورثُها الأحفادا 

سنقاتل في الحق عنادا 

هم في امرس حدادا 
ا 530 ۰ 
سنقاتل من أجل الشهداء 






















ام لاب لك على الاشلاء 
فسراب ما حسبوه الماء 
واذا شر بوه فلن یغدوا 
الا حراساً للاسلاك 
عد ¥ ¥ 
الجبل . . الجبل 
ودارٌ العز باعلاة 
دار سامقة شامخة البنيان 
وطدها الصخر 
وعزٌ بها لفتیان 
من کل عنوو مد راوج 
مفتول الاطراف مدجج 
ضرا كما الصخرٌ ال 
ويذوب اذا بات مهدد 
ویعض على رأس الأفْعى 
ان جاع ویطیم من أَنْجَدْ 





لها ما سس فا 
ویسهد مضجع من عادی جسم شهید كفن الله 


ولو آن القلعة مأواء بجلال ثم استدناة 

يا صوتا نادی واعادا ال ره كبا کات ا 
المجد لسع لباه تحمرٌ على الغاصب 

لرجال فعلوا ٍن عزموا ۱ لکن تحنو للطفل المَنَظر با 
رَحفوا ما بين الشاطیء والنیع, 

منوا ۱ وما . بين الغزوة والغزوة 
انقضوا ۱ والصخر يلين لمراة 

انفضوا ق لکن جیوش المحتلين 


سلموا ۱ عَبَدَتْ صم الفولاذ جمادا 
ر 1 e‏ 5 و ۶ 

رجعوا في فلوات الیل جيادا هل عاد مغول الأرض ضحی ۲ 

۲ 8 2 2 9 ۰ 03 
خلع الیل سوادا . ۱ ۳ 
UE‏ ۱ سل « کوکب » أو سل بغدادا 0» 

- 5 ۱ ا س س ا 
وجاء البدر ۱ (۸) كا ان المغول احرقوا بغداد في القرن امجري كذلك قام 
5 , الفرنسیون باحراق قرية کوکب في الساحل السوري مرتین 
ليع - في المتوسط ۱ 3 1 ١‏ 


في عام واحد ( ۰ عدا القرى الأخرى . 
۳۹ 


۳۷ 





او سل عربات الجر على الأفق المغبر 
او خيط غبارٌ 

والریح الشرقي روائح 

تغني أذنيك عن الأسرار 

هذي الهبة رائحة حريق العشب 
هذي الهبّهُ رائحة حريق الأشجار 
هذي الهبّهُ رائحة حريق الأبقار 
هذى الهِبّهُ رائحة حريق أبيك 
واخيك 

وفصيلتِك المشتاقة أن تُو ويك 
والريح الشرقي مذابح 
والغاليُونَ » وراءً الريح تتا 
جاؤ وا من شرق اومن غرب 


. كانت فرنسا في التاريخ القديم تعرف ببلاد الغال‎ )٩( 


۳۸ 


في القرن العاشر او في القرن العشرین 

على صهوات الخیل او الدبابات ذوات الابراج 
سوب لاد او اعتمروا فر لیب 

هو الاستعماز 

هو الاستعماز 


حتی اصطدمت بالدبابات 
والخيالةً 


موجات تسبح في موجات 
e 00‏ 

حتى حصدتها الرشاشات 

( الزمن قطار . 





کادت تلحقه الخیل بوادي وَرُوْرٌ )00 
ا ۰ 
لكن الزمن قطار 
واندفع ودار 
اندفع وغاب 
وترامّت حمحمة الخیل بصحراء اللیل 
ی .2 5 38 ۰ 
تتضرع ۰ او تتوعد » او ته تمحر : 
يا من الفولاخ الاغبر 
لو ادرکناكٌ ! 
لو ادرکناكٌ ! 
¥ اد HF‏ 
ہہ 
(۱۰) موقعة هامة انتصرت فيها قوات الشورة على جموع الجيش 
الفرنيي وكبدته خسائر جسيمة . 
چ شقيقة الشاعر ولدت في مدينة غزة سنة ۱۹60۵ . وتلفت 
علومها الثانوية في مدرسة الزهراء بغزة . وحصلت على اجازة 
قسم الآداب في اللغة العربية من جامعة القاهرة . كانت شاعرة 


مارسدن في لندن في ربیع عام ۱۹۷۸ . 


1۰ 


وام عز الدين الجَزْرَ يعم البحر 

وتأمّلَ كيف تخوص الى العمق الأسماك 
« ان كانت الا جولة » ۱ 

والمد الآن على شاطىء ( جندٍ فلسطين ) 
فالحق بالمد هناك 

وودغ ( جند الشام ) 

الهجرة كانت من سيلك المقدام 

ما مكة ؟ ما يثرب ؟ 





ما جبلة ؟ ما حيفا ؟ 

ما يمناك وما يسراك 

الحق بالمد هناك 

وكفاك وسام 


حکم الاعدام 


من محكمة الباغي اسما 











1 


رذحا بالقطف وبالغرس 


كفا فلاح اشقيتا 


r 


دميت قدما 


. 


كانت عينا 


0 
إن 
0 


من تحت عمامته 


كفومتي نار 
وبدت کفاه مقرحتین 


۳ 


مولاي الوافدٌ من جبلة 
1 


من الاشواك 


من طرَاق الليل الماك 





فلاح قد يلقي وله 

عجلاً في شجر الزیتون 
يستغني عن رُوادټهِ 
ویخوض عراكاً إثر عراكٌ 

لا بتوقف الا يميم في السيرٌ 
باي الكرسي 

مولاي الشیخ تسم جبلاً | 
راود أملاً 

عرك الثورة 

تمرس بالاخنر وبالهجر 
تمرس بالرمّل وبالصخر 
تمرس بالدین وبالطین 

« الله ت العبد قو ي 

عر الدين 


€ 


فاضرب بالحق » لوجه الحق 
يحفظك الحق 
أو يقبض روحك 
تصعد أعلى علیین » . 

+ ¥ 1 
مولاي الوافد قد يتقف 
من وعثاء مسيرته * 
قد يبدو رغم جلادیه 
جهماً في سمت المحز ونين 


۶ 2 2 
ویجدد احبابا ودروبا 


ویجدد اعداء 

والبحر هو البحر ‏ 

وحیفا اکبر من جبّلة 
والمسجد أبهى 

والفجر یوافق نفس الساعه 
لكن غريب الدار حزین 








َو في ساعة 

مَنْ فارق موطنه الأول 
فلقد حَرّ وريداً في القلبْ 
يسقي في الرمل كثيبا 

يسقي صحراء مجهولة 

حتى بت زنبقة صفراء 

لها وشم الحزن 

ولقد تصبح تلك الزنبقة خميلة 
ولقد تلتف وتصبح دغلا 

لا یدخله الط“ 

فنسیم البحر جلاء القلب 
المستحبي من غر بتّه 

المتفيء ظِل الطاعة 


1 


¥ 3 اد 


البحر هو البحر 
وهذا المیناء الثغرٌ 
تَغْرٌ محموم فيه نشاط 
لكر له ترس الاق 
ثغر لا یسهر فيه رباط 

َبْقَ تغورٌ الا في قَبْضة اعداء 
تتداعى الامم المنهومة 
والقصعة لا ترفع كفا 
والزبد الرابي في البحر فقاعة 
تتكس قبل بلوغ الصخر 
فامكث في الارض لنفع الناس 
1 م2 - 0 0 
علمهم كيف الشعب الاعزل 





{¥ 
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ری عدر جازم (لا/ تنل 


الم یا ولدی ان الثورة بت السر 

6ح ل ه 

تولد في رم الياس 

يودع ُطْفتَها العل الرَاجح في القلب المجنون 

عى بالحیّل السُری من النّار المستعرة في الاغماق 
0.0 ۶ و و o‏ هه ® , هو 

فاحذر اد یجهضها الا فصاح 

وا حدر أن بَحَْها الكِنْمَانْ 

والغورة في البَدْءِ روَا الکلیمة بالإنْسان 


تخیر لّطفة أرْحَاماً لا يبص فيها الراون 


ت 


د عاد 1 


15 











e 9‏ 5 9 2 چ e‏ 
آرایت إلى صرح في وجه الریح يشاد 
e-o o 0 ۳7‏ ِ يك ۰ 
ايقام على رمل مين وحل المستنقع ؟ 
ارت إلى اون يسبكة الحدادذ 
وهم e‏ و Ca + i a af‏ 
هل یصنم من أوشاب معادن لا تتفع 1 
ع ره رو و و ره کي 
الثؤْرَة صرح » والثورة انون 
ولو رح اب وا 
وصمود يعجر عله الكذابُون 
عإد 3F‏ 4 


واعلم يا ودي ان اور أَخْتْ رجال 
لا بل أن تُطْعِمَهًا حب العین 
فاذا شبت وتوهج ی كالجمر 

حَسُنَتْ في عین الثرثارین 

وم يَخْطفها عَنْ فرس أبيها ام الطرّقٍ 
ویزعم نها لاعداء 


0۰ 


ولقد يَخْطَبّهًا أهْلُ المَال 
ءا أ > علو تن 0 لسع که ره 
ولقد يتَعَجَل تمرتها حتی سدتتها الابطال 
0 ما لور ت و elel A‏ 
لكين الثورة يا ودي إرث الاجیال 

e +‏ 3 
1 ع 9 - هم 4 
ن مط شید قام لوف 
يل الصا جریح هب صُفُوفْ 
لا تخش نُكوص الاس عن العْمرات 
فالناس بخیر ما أضمرّت الخَير 
والثورة مثل کرامتر صوفي 
0ل ؛ إن يضعة مه العزم 
وتسیر عَلَى الماء بطهر النیّات 


WH ¥ د‎ 


واعلّم يا وَلَدِي ان َو لا" ابر وملا” البَحْرْ 


ergo .e‏ ع لس شل دعو ه 
فاحذر أن يملا نفسك الت 
هب 


-» 2 2 مورا مه د مه 
الْنَهَتْ الحرب إذا احتل عدوك روحك 


۱ 





0777777271 1ك 


عرو ا لك 
او أرسل اهواءك نسحم حولك 
متم ته ه٠‏ 


حتی دخلتك فهنت 
ذ عر ف المَدْحَل وهای المدخول 
¥ ¥ # 
کر درْعاً لور » لا كَعْب ( أخيل ) 
نيهم لثمتو لب 
5 رم رويمم و عه © 
والخدعة توام روح الحرب 
وال في الق تُْرِي الفرسان 
ا رت و ا ع 0 .اه 
ما تَغْرَاتْ التمس فتأتي بالطوفاد 
مج 2 ۰ 2۶ 0 و ی 
ثري کم الوقن زین ؟! 
¥ ¥ ¥ 
واعلم يا وَلَدِي ان الثورة 
ر کو 9 يم o,‏ 
تعبر في اليوم الواحلر اربعة فصول 
هم و اه ماو وگ وشم - وعم o,‏ 
تخْتّصر الزمن » وتهتك استار المجهول 
هام عم کي مه ووس 32 ه 
تحتاح رو وسا لا تسکر من أول کاس 


o۲ 





OG Oe‏ سم ام و 

فاحذر إن كنت خفیف الر اس 

وَعْيّقَ لَك خمر السلطه 

ورلو رات رگ مها 2 

زين لك أن تلعب بالناس 

مم ود o‏ - 201 ۰ 

وترکب ارواح الشهداء 

ی ی قمعم يه 

فالعرض یزول 

لا قى إلا ره له 

عي ۶ و 9 م e‏ 

كف القدرة » ودماء الشهداء 
د د د 


۳ 
o ۵ © > 


من يركب روح شهیدر لم 
اص ال والسم لقي | 
الثورة مَعْصِرَةٌ الآلام 

لول لم يرق هذا ال 


:د جد 3 


يج هده وه 


تحمد عقباه ۱ 


o 








واعلم يا ولدي أن الثورة ميلاد الإنسان 
موهوبا لحق 
رن تَنْتَصرَ الشْورَة إلا بالق 
واذا ارت بالسّارق والخاین 
کات بذعا 
ا و و و ؟ه موم ۰ ۰ 
والقض صوص الأمْس على جوهرة الحكم 
و و ر ° 
و مه مس م4 14 ۵ و م۵ وو ره 
والسفح على الارض الوهم المعسول 
اه هن و وه هد هس e‏ و ۰ 
ما نفع الثورة إن لم تَصنّع زمنا یجدر بالائسان 
صم سنا يَجْدرُ بالنصرْ . 
3 عاد 
الماضي مدرسة الحاضیر 
والثورَة مذرسة الدوده 
ل م ad‏ 
والطالب سير معليه 
فَانْظر حولك ماذا تبصیر 


o 


ابصیر حولك ماذا تنظر 
إذا آشتبهت در بك فارجم 
و سبهت در ر 
“ته اه له عنس .دنا وت 
من حيث بدات ولا تجزع 
فالثورة عم بالمجُریب 
وبالمَعلول وبالعلّة 


dirc Les |‏ 
1 ۱ 
فاصبر نفسك لتعلمه 


ی ا مه وگو ده 
تعرف أعمق . . تعرف اوسع 
عاد 4 2 








لا( بر 


كت 









كلمة سير الموعد 
حفقات اقب المتَمرد 
فُرْسانُ الغاب المتوحد 
قد صّدق الواعد والموعود 

فهاتوا الطّلق مع البار ود : 
وجوبوا ألقمة والأحدوذ 








خوره | 

da ره‎ se 

القهر وقود التنورٍ » 
0 


زو وا الس ولك 
في خبز الریف عجین الذرة 


يُخَالِطُهُ حِنْظَل « بلفوز» . 


من قال رم في المرْج وفي لوف 
هذا الط کرأس الشیّطان 

إا تززع شجرا ادي الخضرة 

لقي الأزض 

نمر الیرض 

صي الفُرْض 

في عيب نهار الآلام ؟ 

تال من يم الهجرة ؟ 

كل من سَوط السخره ؟ 


0۸ 


کل من عَظم الأَجْدَادٍ 
وین ذوّب قُلُوبٍ الاحفاد ؟ 
لا 
َنْ ناكل ال خر اريف 
مار الوط المنْسِيّة في يَعْبَدْ . 
اد ۶ 3 
هب أن البارود قلريم 
وریاح العَابة کالمبرد 
أمًا البارود فتصنعه 
والرّیح القار س تدفعه 
حن الثوار 
الس أَمَامَ امد البحري 
فان العو اي 


إحوتنًا رهظ في الآثار 
a.‏ و 


م م را وهي فلسطین 


۹ 

















غي 8و ه 


۶ ماد 0 
واب واحد 

ي 2 4 + ع ره ٠‏ 
وهو التاريح وزمن الفتح 


وم < 


- وک عرد رق داه “ودع و ی 6۶ . 
هب ان عدو ما غابت شمس عن مفرق املاكه ؟ 
أمّا الأفلاك فقد تسطع 
في قبر العؤمن: ان بصع 
حر الشهداء 

رت و ص م ته وو گس oor‏ 
صلى مولانًا الشيح علينا منذ اخذنا العهد 

or 6‏ َه عه ده 9 
ضیقنا عينا بالشمس وبالخبز اليومي 
27 و ۶ 0 ۶ و 
وفتخناها في دس الُور الكلي 
فمرحی للفتح وللنصر 
ولا أسفا لود 008 

۵ يمه یا‎ ۳ afd of so, 
ما نحن باحجار تلقى في غيرٍ قرار‎ 
مده‎ 1 
کھت يه يفيه گر‎ 
رح تم اقل للاأزض‎ 


۳ م ”> 9 -© + 14 عب بصع .2 or‏ 


۰ 


ارواعا تیه ود ال 
تحلّق في جو الحجر زمناً والدام 
وحلف عطرا 

خَلف ورا 
تباجا 
فالخ دوَاف حملة انفار 
لخن الشهداء + 

ولوا ليمندوب السّامي 
يبرق بَلْفُوراً باب 

في الثاني سن تشر ين الثاني 
تذکر بالشيء الأشياء 

فتَساقط يا ورق الشجر الحرشي 
واسقط داك الوغد الاسود 
للشيلوك الصهيوني 

سَيْهْطُل مَطَرّ ُحييك من الري 
ویضیلك من الخزژي 








0 ل يا شجراً بشتمل بلا نار 

علد هاده و 9 e e‏ 
يا فد ین عَهْدٍ الشرقي وعهُد العَربي 
ويا مشكاة الل على الامنحاز 


ما المسَّجْدةٌ إلا شبًاك تجلو فيه وجه الرحمن 


والطَلْمَُ أيضاً تَفْتَمْ باب الرؤا ية 
4 2 ۰۶ . 501 

ان صحت فیها النية 

وكذلك قال السام الله 
ز TF‏ هرک 

وفي قول آخر حقل الالخام 

ان حَلَتْ في شیر ین هُذي الدار الکمَاژ 
مولاي الشیخْ - تعالی منبره - 

رکب الکلمّات وصیرها خبلا بیضاء 
من شاش عَمَامَيِهِ جدل الازسان لها 
وَرَبَطّها في ساحات الفلاأحین 

فما لجموها 

ما شکموها 

حي الم یغرفها أَهْلُوهًا 


1 





يعرفها المعتصیم المنجد 
۰ ا ## ی ره هو ۰ 
في زمن الصيحة قبل قرول 
ای صم 5 مم 


آتری يا شح سیوف صلاح الدّين ؟ 
آتری حطین ؟ 

اشح بقول : أرَى شجرا 

وأری مَطَرَا 

وَأَرَى شلألاً منْهمِرَا 

وأری تاريخاً منتصيرا 

يني من حل ضباب ورکام 
وتمرق اعلام 

وتکسر أقلام 

رتقطم احا 


۳ 











بل آژمان 
وَتَصارٌع أَجْيَالْ . . 
3F‏ 2 عاد 
أشنمل في شنجر ییون ميرَاجأً وقاد 
خل الساري يبصير 
من سهل, الساحل حتی غور الداخيل 
ينض الخلق ماعل 
خل السّاري ببصير 
حل الغافل ان 
عل ال یل 
حل المتململ يَرْحَف ویقاتل 
من سَهْل السّاحل حتی غور الاخل, 
لاس ماعل 
نك يا شيخي زیت القنديلِ 


56 


جراحك إن سالّت لا نها بالمندريل, 
عضر الجرّح هاف 

بَخْضُّ الجرح تواقیس ومآذن 

فاضرب . 

' هذا مه الح الشاهر سیفا 

لا خیر اذا لم پشهر حق ) سیف 


4 وه مه 


وان ین لین الراحف نحو الأفصى 
ايا اقصی : 

يا قَْلََنَا الأولى 

يا قبلّة َب ؛ الکون على جب جبهة ازن بارکها 
جِبَلاً . . سهلا . 


ز 


إمرأة 5 رجلا ۰۰ 

يا مِعْرَاجَ سول الله إلى الما الأعلَى 
أعطيك دمي 

في مصباحك للساهر فوق ) صحائفه 
یلو آیات اور 


11 





وبشرّی مثل الفتح 
يا آقصی 


يا علمي 


ايخ لي في صك يوم ال مزطىء قد 


ها نا كت جِنْت إليك 
ی روحي قدمي 
ويسابق سيفي قلّمي 
ها أنأ - 20 جت إليك 
جاج الأرض ذروب حول 
كل العام يفشي 
يا وطني 
انع لي في صذرك موی يحضي 
و موی يقني 
يا وطني 


جه عه مه 


يا دیا ارضعن 


1۷ 


اا ا 


از وجهي في لحظات الخطر 
حى اضحك بحتان من هذا الطْل اللاهي 
دغ من بحرك وجا وشواشاً 


fa ۰ 


نشد أَهرَوجته الابدية 

في ساعز وي 

حى حلم أي والسْمس, نام على مه 
يا وطني : 

ما شَمْسْك كالشمسٍ 

ولا نَجْمُك كالنجم, 

ولا قمْحك كالقمُح, 

ولا صبحك كالصبح, 





ولا بحرك کالبحر 
ولا رَهْرك کالزهر 

د 4 د 
نا ويك بصوتي وَبِصمتي 
بحياتي وبموتي 
يا وطني 
يا وطني 


د عد ¥ 


¥ 3 


0 





ووم 
سهاد نجوم 


e 


وَظلال تمد 
في أقصى المشهد 


هو و ۵-۵ 


مه و اه 


جرح ونزيف 
ورياح خريف 


۶ و و و 


وَرَطَائَةُ سح 


۰ 











زغردة في صدر الم 
لم تا ای حفقه 
هل كانت حوریات جنان 
تطلتها ؟ 

أم كانت طلقة ؟ 

+ ¥ 3F 

للطينٍ الأخصب كان یطیر 
۰ ۰ 
في بر الشام 
علم لا تطویه الايام 
ويشيع نداء للتحریر 















الموت كرامه 
في عز الدين 
والصدق علامه 
للوطنيين 


والحق عمامة 
في الحرب تزين 
جنداً مقدامه 


وفدائیین 


لل ركوو را( ر 





الى عبد الكريم السبعاوي وقصيدته : كل المدائن فيها مقاه على البحر . 





كل نهر يعودُ الى البَحْرِ 

بعد السواقي » وزقزقة الطیر 

بعد المسافات 

باس الس وتا 


¥ ¥ 


کل طين يعودٌ الى الطین, 





بعد العواصیف والح والبرد 
والقرب والبعلر 
والسهل والنجدر 
برجم للطین > برجم للطين » يرجع للطین 
¥ ¥ ¥ 
موجُك قبلي وبعدي 
وطيئّك مهدي ولحدي 
ولت أطيق 0 ولست تطيقين 
أن لا اعود الى البحر 
ان لا اعود الى الطين 


۷۹ 








على جبل الزیصون كانت لنا السدنیا 
فَسُقيا لأرض القدس من جَنَةٍ علیا 
وسقيا لأهلٍ القذس إن عزت اللقيا 
وللسُور من حول الماذن والحمی 
وللدور والأجراس في ظِنُها ستیا 
وللشفق المشور فوق قبابها 
وللعبق, المذرور عطراً ربيعيًا 
وفرط بهاء في حجارة ارضيها 


ولوك ترات قد تخال به وشیا 
فكيف بأهليها ¢ وهم اسح الورى 
و و 6م 3 
إها تنامى الط والبشر والتقی , 
وبَاركهًا في الوحيٍ مَنْ انزل الوحیا 
7 1 £ هو ۰ 
عشيّة أسرى باللیسن - ونتحنت 5 
من الفُذس أبواب ليرقى لها رقيا 
آدری حیث يفتح بابه 
ویعلم آي الارض آطهرها 
معالم کالاحلام » لم 1 ينطبق على 
مثيل لها جر ولا حلقت رؤيا 


و 


-ٍ 4 


وربك 


Ca 


تيمت بها في عمر عينى طرفة ۱ 
أقول وقد ناحت بقلبي حمائم ۲ 
اذا لم اد للقدس لا كانت الدب 


عد جد ¥ 


۷۸ 


هت / 





ولا رایت الدرب طال ودوتتا 

معاركُ مد الأفق والس ناريا 
همزت حصان النار في حُلكة الاجی 

یت شطر القدس أطوي المدى طيا 
فإ أحترق اني لأهوثُ خرف 

من المسجد الأقصى وقد بات مسبيًا 


م و 


وهم صلاح الحدينِ همي وات 


ركابي > وان كان الزمان صليبيًا 


وحن 


۷۹ 








راک مارت لز 











الى الفدائي المطارد داخل الأرض المحتلة . الى عيون ماهر البو رنو ورفيق السالمي 
ان الف لي ار ل ا ع ی ب ليطي 


١‏ . بعد الغياب 
حرا کاللص آني داز جدّي 
خالعا نعلي في شوك الطريق 
أتقری وا أدريه وحدي 


۳ 


لیس :کل الأرض من یکشم 


۸۱ 


سيرأ ه‌ 


بین غصون البرتقال 
اللو لو زهرا فتحا 





زان اجیا صبیانا الرماف 
فتضوعن عبيرا وزهر 


يا غريب العدار عد قبل الزوال 
تلقني بين کروم العنب 
هی ات E‏ 
وفخاخي في طریق الثعلب 


ول أغراه ليل حالك 
فغدا يسح في بحر دمه 








انا هذا الانطلاق الثاثر 
فوق ارضنٍ لم تزل تعرفني 


في خطى الماضي سسيرٌ الحاضر 
ووراءة ‏ الروح يمشي بدني 


آنا لحر لسن +“ يفينتي:. . الرصاص 
عن بلادي » وَلَعَمُري ذاك حسبي 
لم أجذ في غربتي هذا الخلاص 


۸۷ 


وسا يذ لژ (لروي 









جرجرت بین مدان المَوْتى خطاي ‏ 
وعدت أَذرَاجي إلى دام العْسن » 
( آشتيمالي مرب الاك صار ذِكُرَى 
قد ارددها غل متهی الرضیتت 

إذا فقذت فضائلي الأخْرَى 

وقذ امي بسهم لا يخيب 

اذا تجوت من الخيانة . . ) 

في يلري نهر 


A۹ 


واوثيك أن أضيعة 

وفي الأرْضِ الیباب 
خشاش ما ترك الغُرَاة 
من الثّقافات الهجيئة 
والرجال الجوفد 

في ۳ اب آلهة وقرادین : 
سوط بالَسَارِ 

وطيْلْسَانُ بالیمین 
ومييتي حلفي . 


3 تع هيم معن ی له 
عجاف » مالهم زغب الصغار ولا براءتهم 


ور 8 ا ۰ 1 4 e‏ 
عُيُونُ فوجنّت بالقهر والزمن الرديء 
ا 


ألا آسقا مَاء . 
رت تعاویذ المساء ۰ 


se 


کم للطارِق مج 


۹۰ 





إني جاعل صدري سياج ذبالة » 
تنتابها ريح الزعانیع. 
ور و 8 و o 2o‏ سودي 
والعْيُوم السود من کحل المدافم . . 
- أَوْصنًا بوَصيّة الرَجُل المْجرّب ! 
- لا تكونُوا يا بني إذا آعْتَرَى خطب جمِيعاً ! 
ما لا ُصْبِحُوا رح الغَريبْ !! 
ولا تَكونُوا ساد للمّال ! 
لکن لا يساومكم مالک الفر یب ۱۱۱ 
بساودكم ا الدر 
ولا يحب اح اخاه ! 
وَإنّما لا یخترف خب الغریب !! 
ری مر ام 
- اتزدرینا ؟ 
ام ه #۶ > هو ۰ 
-لا .. ولكين ازدري عصر الغريب . 
FF‏ 3۳ 


جعت م حاف 2 رت 0 


1١ 


"7 

بالِغاً حَدَّ العیاء 

وح بُحْرَان الجنُون 

فقت حافظتي وذاكرتي على درج المساء 
غداة شَدَئنِي الجنود لألظر الاخوان يلون 
والأعداء تون 

الیل البهيم يكون عند الفجر 

والحراس یختلسون 

زر ياموت زر 

از يا فضاء 

طلم شُموساً غَيْرَ مذي الشمس, 


۹۲ 





حيث لا تَلْقَمٌ الریح الا برد 
حيث لا تلم كل الوجوو بغير الم 
تتململ تحت الصقيع جذور النخيل الذي كان منقعراً 
باطن الارض أَذْفاً من قلب فرعونها 
فالی العمق واتحدي بالتراب 
۲ 


آلة الوقت صاحية في قبور الرجال ‏ الكراسي 1 


۴۳ 





الرجال ‏ الورق 

وی 

الرجال | 

TE‏ الساعة - اللّحْنٍ 

ثم یمودون للموت في العربات الوثيرة ارف العازلة 
ا ريغ دما رَشَّحَنْهُ الشوارعٌ 

و رو 

لا صوت غيرٌ انسیاب العصارة في لسغ تلك الجذور 
0 


۵ - و و 


سمعه الآن متحداً بوجيب التراب 
۳ 


- قَدّرْ الموضع الصلّب للخطو تحت المطر 
لن أجيء الى أن يون مجيئي قدر 

3 
إن ما تحذرون هو القادمٌ انشقّت الارض عنهُ » 


515 





وعادت لتبلَعَهُ ثم ُطْلِعَهُ کالزلازل 
0 0 7 4 ی 5 e‏ 
انه القادم الحق » جاء يقاتل 


لیس عن عبث يتهتك الف قناع » وتشر یل عن 


العربات 5 ویسرق سیف المدينة من محف المضک 


الملكي » ويغشى الضحى نس كاذب » ليس عر" 


عبث يسلخون وجوه العجائز كي يصنعوا شارة 


يظهرون بها في مآنِيهم . آلة الوقت تطحئُهم 
کل هذي الطواویس ليست لها أجنحة 

في الصباح حشت صدرها بالهواء » فمادت بها 
الارض" واثَّاقلت .. بعض هذا التباهي فما 
فيك الا الهسواءٌ > وما انتصب الذي الا تکشفت 
الثقبَة المنکره 

في المساء مشی بيئها عاهل المخربین بمیکینه - كان 
منتفخاً مثلّها ‏ مطمئناً لاخقام ا ولاقفال 


10 


أهرائِه ولحراس آبارو ولأمئلاك إرساله . قلقاً 
من زوايا الأزقة في مدن الضوفی. لا یکثف 
القمرٌ الاصطناعي أفكارها الغامضة ۱ 
بعض هذا التباهي سلیل القراصنة لغابرین . 
فما آنت اقوى من الیأس إن بلغ الملتهى . أذ من 
الامل المْتبْس بالخوف . ذلك زاد الضحایا وأبنائهم » 
والطواویس زا انست - هنيفاً مريشاً .سم توق 
ريش الطواويس . لَمْ في بُخار لولیستر . تم فوق 
جسم الجريمة . هذا هو الشرق قد غابت الشمس عنه 
لتسنطم فوق مصانعك الساهرة . 
٦‏ 


ت 73 هاه 3 ب موه . عه 


کان فيك رجال أ م مقاديرهم لانتخبت الملاحجم 


والعربات . 


11 


د 


ولو كان فيك رجال وراء مقاديرهم لنشدت لتهريجهم 


لکن هلام هو الشرق . ما فيه الا الأمييا والا 


الطواويس والشَّمْسْ غاربة واللصوص . فما هنه اللعبةٌ 
الفارغة ؟ 


تۇد في القشر . والمدنُ اعتنقت ما تشاء 
و جي الديانات مستحدثات : قو 
مخاوع . أحلام هش » معارض شکل, ولون » رجوع 


الى البَدْءِ مد كانت الروح طیراً على الغَمّرٍ . لم تكن 
الكلمات . وكان دخان . 


انها الكلمة . 











ساغبط بادية لم تم لنواظر 

من شَظف الرمُل الى شظف الأسئلة 
الى أين تجري المیاء ؟ 

وهل سیکون الرفاه ؟ 

وكيف ستعلو الجباة ؟ 

وج اللسان » ولم تنته المسألة 


د + د 
م و 7 
عن یمین تبينت هاوية 


13 


لست اسر غورا لها 

عن يسار تراودني الزلزلة 

فلأكن مستقيماً وأسأل : 

هل ما آراه راغ ؟ 

ام الدرب مسكونة بعیون الثعالب ؟ 
هل ذاهب لغدي ؟ أم إلى المقصلهٌ ؟ 


1 1 


۶ وه 


قلت : لم يُعْطِنا الریف ربدا 
فلا سب الريف یبخل بالشعر 
هيا اعطنا من مواهب صفصافك 
المستریح علی النهر 

من ضحکات عیون صباياك 
زاداً لاشعارنا المقبلة 

صدمتني الجهامة 

يبدو كان الخريف ترصدني 


۱۰ 





عد 3 3 


سافرت بالغلال الرکائب 
ممتلئات الزکائب 

سافر للغرب حاد وبا 
ولم یرجعوا 

فتفرط عقّد المصاطب 


وانصرف الساهر ون فرادی 
وحشو المسامع 
اهتزاز ستائرها المُسدَلَه 


HHR 


9 


من تحته الماء 

والجند یختسلون أمام العذاری 

حين دوّی النفیر 

وعم المدينة نهب كبيرٌ 

فهل نب السورٌ 

ام سرق الدور لص من الدورٍ 

كان المع يلبش شرواله 

4 والخفير 
یغمغم شيئاً ويهوى 





بل على احبابنا الآن بعدما 


لقد كان في الآمال ششُفْل عن البکا 
وكانت الى الصبسر الجمیل 
الى أن أَضَلّ الركب ليلاً دلیله 
وائبسع وهماً ما 








يطول 


ب 


۳2 


وهام على وجه الفلا قبيل 
متا تجراهاتا: الح 

نسينا طویل واستَفل عویل 
نبك آوجاع الجراح وانّما 

لا ال الزشتان:,.فصول 


۱۰1 








وناو ب8. )0 0 ر 





عَلَى رُدُهَات المَشافي المُضيئة وسط الضبّاب . 
ساب تذکار خژني . 
مى کف هذا السحاب . 


¥ ۱ ¥ 





* شقيقة الشاعر ولدت في مدينة غزة سنة ۱۹66 . تلقت علومها 
الثانوية في مدرسة الزهراء بغزة ر عن ارا قم اب 
في اللغة العربية من جامعة القاهرة . كانت شاعرة وأماً صالحة . 
توفيت من مرض السرطان في مستشفى رويال مارسدن في لندن في 
ربيع عام ۱٩۷۸‏ . 


۱۰۹ 





وسطراً باظفاري النَاميبَهُ . 

واملا خدرانها العا 

یاج - وهو يَظْلَمْ في غابة المَوْت - 
غيم وریح . 


هر ا اميس يع هدمل مي هون نل مم اه 
یفاحثه برد اسود یتساقط فوق الجروح ۱ 


1 ۷ 


حتّی آصب شعاع عيوني 

وفوق ( جتاح الجراحة) 

أحفر بالط رباع رُوح الحَييبة 
ثم آغیر على رذهة ر الکیمیاء ) . 
ا 


وین فرط قهري أصيح 
د 3 ¥ 

ساکثب فوق جاح الأشيعة 
ومشهدرها المتتكر بِالأفيعَة 
واْفتها المُسْتَحيلَة بعد آنقضاء اه 
ألا أيها البهو : 
إن العصافیر فيك تموت ولیس فد 

ات 


۰ الي 


۰ 2 ‌ 

e 7‏ گم م - 

ايها الموت : أت فیح 

و 

8 مس موه ۳ وی عه موم 
اظنك واریتها فيك مذ دخلتئك 
وقالت سّلاما 





وقد أفْرَعنها صرامة هينيّك الحجر یه 
وَأَحْسَبُهًا عرفت خفقان القُؤاد » ومست بمندیلها 
عرقاً بارداً » وهنا بدأت تتفحص موقِعها کالجنُود 
القدامى . 
إِذَنْ لا سبيل سوى لِلْصُمُودٍء وخَيْرٌ لِمثْيِك 
تحجس الدمع إلا لماما . 
الدمع إلا لماما . ۱ 
إذا استندت في الستریر وعاوذها طَيْفْ اطفالها الأرْبَعَهُ . 
فَمَدتْ إلى رسمهم ها . تا نَظرَةَ عین الصَّغِيرة . 
ويا زب ! کم هي ناعمة نامه . 
یس وود میا على هنرو المع لحم . 
ولکنها -مع ذلك - تُرْجِي ابیساما !! 

¥ د د 
سأكب فوق جاح الجراحَة عَنْ صف لك المَشَارِط 





اذا الشق باب وقد عبروا مسرعین . 

وطالعهم حد شفرتها يتوعد بالبشر والقطع ۰ 
بالسیفر والنّطع 

كيف بِعَاليَتي وهي جاءت على موعدر ؟! 

وَحِنْظَنَة في اللاو تمح بُخَاراً کریه السخُوَة : 
اي المشار ط آزهف حَدًا ؟ واي الأطِناء انیت زئْدًا ؟ 
وهل يتوق حف العَدُوٌ اضر ير الاصم إذا تطع التصل 
دی الأمُومة ؟ 


عو داوس ۳ رز ۶ ل ا 
ام يحتف الذثب ثم یعود بناب احد ل لبنهش + 7 ينهش ۰ 
5 2 2 


هل 5 


م وم و ی مه ۳ 0 5 ع ره 
یمد » بمتد ؟ رباه ! ما هذه الظلمات ؟ وهذی الاسرة 
والهمسات ؟ 


or 
۰ 


# > 


وحجلی هي الشْمُس خلف النرافنر اشرّق مِنْها شعاعٌ 


وغاب شعا : 


۱۱ 


نهار ملفق 


و 2 یه 


وليل مرق . 


وقبرة لا تطیر . 
و ۰ دس م ۵ ديه 
تعلق منها الجناح يشوك السيّاجح 
تعلق بالحایط الجهم . والسّقف . والمهریات ‏ 
2 ۰ ۰ 
والقطرات ولوح الزجاج ۰ 
اناب 
سأكب في رذهة الكيمياء عن الابر اسف 
مَصّاصَة الدّم. کل صبَاحْ وکل مَسَاء. 
عن الوخز في الغفوات القصيرة . 


عن قطرات الیل إذ َو في رها قطر؛ 


وين الصّخر والصبرَ والسّاعِد المرتهر . 

تب نكاد بعد الذي کابِدثهُ - - صراع ع الزمن . 

كان الراني أدْرَكَهَا الداء فالتفضت ورس طَفَحَتْ 
شور » 


۱1۹ 





وعلْتها مارد ف في الهواء : 

ودبت عَلَيّها پمال ضریره . 

دور على حاف العَيّان » وسقط فق بیاض الملامّق 
مَوْجَ خواطر سوداء قادمة في كفن . 

سار النهاية » ثم يكون الصفاء 

إذا هد قأس العَذَابَات ميجن البَدَن . 

ولاح لیا .. ٠‏ 


هو الموت . 


- لو ناموت ! 

لیب اي شتا ولا توا في العیوم . 
الوا الى من تمد کم یدها. 
أقبلوا بالعَرَاءِ . . العرّاء . . العَرَاء . 


1 1 


وداعا وفاء . 


١١. 


ين جم 














الى نعمت » ورفاه . وضياء والآخرين ۰ . 


2 و 


e 14 ۳ ۳‏ و 
لقد يزيد الحیا . او تنقص الدیم 
ما جاوروا ابر الا عن مشابهة | 

ولا السّماء سوی أن حلقوا وسموا 

E‏ ۶ م 

إذا أقاموا جرت بالخير اودية 
1 5 0 ع معفم و و 
او سافروا فرسول اليز سفرهم 

امل الجمال وال الفن اعشقهم 


11¥ 


ولیل اطفالهم كابوس مجزرة 
وصح آبالهم حبر عليه دم 
أغلى الشوارع قاصون ‏ طلْقتُّهم 
هي القتضاء . فلا نقض لما حكموا 
وصفر الموت طیراً غامضا: فهوت 
وزمجر الوت ردان ت صاعقة › 
فماد صرح أذابت سقفه الحِمم 
مياميم الحرب في الجدران شاهدة 
ما أبشم الحرب ما تجني وما تیم 


۱۸ 


ففي الجنوب سعيرٌ من تغیظها 

وفي الشمال حریق لیس ینحیم 
والقلب بیروت مصلوب على خشب 

ین مزقتین » وه باراباس » تیم 
فة البخر ولتاریخ ساهمة 

هر وجداتها لشئلاث وال 
وحيدة واجهت أقدارَ أمّها 

سداً حماهُمٌ من الطوفان لو علموا 
لما تنصّل اخوانٌ لها حملت 

راياتهم › وأبت أن سقط العلم 

##د 3 3۳ 

يا امل لبنان : هل يكفي لمعْذررتي 

بأ حظي من لاقدار حظَكُم 
قالوا : غريب . فأين الاقرباء اذن ؟ 

REY‏ الانی ان تطم الرحم؟ 


۱۹ 





وقيل : بل طامع يغصي له وطناً 

سوى فلسطين . إن الافك ما زعموا 
حفظت لبنان ء في قلبي محبئّه 

لكن اف فل دل القسم 
فدیثهٌ وطناً للشّمْس مزدهراً 

مخضوضرات به الأدراجٌ والقمم 
قيئارة الريح عرف في صنوسرو 

یجیها من أعالي ارزو لدم 
کل وام مت اعطافه طرَباً 

وکل حبة رمل صمتها حلم 
ذکرت غرَة في صيداء وأسعفني 

في قِمَّة الأرْزْ ريح القذس والسم 
وما فلسطین إلا قيلي ودمي 


وجل“ وجهي وعهد العمر والقسم 


هي المنارة تهديني الى قدري 


وإ احاطت بي انوا والظلم 








دربي طویل » وما في السدزب من سكن ۳ 

مهما تكن ابطات في خطوها القدم 
ولو تداركلي قومي بنجدتهم 

انبح ف 
لکن قومي اشتات وان كثروا 

مستضعضون وان في مالهم عَظمُوا 
كانم من متاع الارض, غير أولي 

هی وغیر آوني فل وان کرموا 
نهب الذئاب التي جاست على همم 

والذئب أَظْهِرٌ ما في طبْعِه الم 
أصِيحٌ في الحيّ .. لا صوت ولا خر 

الكل اغلق باباً خلفه صلم 


د کا 


والأعداء تنهزم 


ETT 
وجل ان ترتخي من دوه الهمم‎ 
۱۱ 





كم ونح ندی من غيث مسا 

۱ وعن قريب يوافي میلها العرم 
اش ھن مم الت أوائلها 

رسالة ست من نورها لام 
ووقفة العِرّء عِرٌ في عواقبها 


لکن عاقبة المُسْتَئْيِم اندم 


۱۳ 








التي غنت للحب وللجمال 7 ومشی صوتها في شوارع القدس العتيقة 


سمعت فيرورً في الصحراء فانبجشت 

عيْنُ ء وازمر ورد رَخت افطفة 
يا مُخْمَلاً زفلت حورٌ الجنان به 

ويا جناح فراشات ‏ تُهَمَومَهُ٠‏ 
سبقتني لفؤادي وانسکبت به 

بت حلالاً ا لست اعرفه 
لعل قمرٌ الاقمار أو قدّرٌ ال 

اقعذان» او ا بحت ا 
۱۲۳ 


0 م سفق 
وصوت فیروز جواد تدفقه ۱ 
وصوت فیروز حثان تلهفه 
وصوت فیروزژ آماد 
وكبرياء » 


وصوت فيروزَ نجوى الريح إن همست 
.ع للم 


للياسمينٍ بصيفر رق مطرفه 


وأجنحة ¢ 
معام و و لم 


وس عر مسخفه 


وصوت فیروز رجع الارض ان غضیبت 

ونار ثركائها وانهال فاذفه 
وصوت فیروز انهارٌّء وأودية » 

وطائر في 
وصوت فیروز انوا واشرعة 

وشاطسیء ت نخلاً مشارفه 
خر البحارٍ خبيء في باد 

اط اده 
عَثيقت في الحْل والترحال صحبته 

وهل على القلب من ناي يشئفه 


م ام 
دری صنین مولفه 


۱۳ 


که بساح ج 


ةه ۲ 13 
اعرى له. وهو عار في تاودو 
وما بنا ا للتوت 


فعدت طفلاً 3 وعاد الكون مۇٴتلقا 


وعاد . بلقني حيناً 


يا خت د مت ات 3 


00 مرا ا ده 
ولا بلابل كل الارضر 


o 





وو 


اة 





ارس 





١‏ - انشودة القسام صفحة 
اضاءة تاريخية على النص 00000111 0 
الميلاد و اليا هب 5 ری و eases‏ ۱:3 
الثورة وان وو نر رويط ره و Nade Sa‏ 
اهجرة ترجه دصح حا دو الم ور ل ال او و Roa‏ 
القسام يعلم في جامع الاستقلال E‏ 
القسام یصعد الى احراش يعبد 2 شم ورن ۷۰ ۵8 


ساعة الاستشهاد A‏ ا VY‏ 











كلمة في الكيان الفلسطيني 
حرب العصابات 

عندما يزهر البرتقال 
حقيبة قائد اللواء 

زیتون الرامة 


صدر لاون اس 


۱۹۹۱ 
۱۹۹ 
۱۹۷۸ 
3۹۸۱ 
۸۱ 










مننم انفلسطين نات 


الثمن ۱۰ ل . ل او ما يعادلها 
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